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ِ حلمت بجوزي بیاخدني من ایدي وبیشاور علي حتھ تحت الكنبة في بیتنا، وبیحاول یقنعني إن تحتھا 

في أرض ممكن  أزرع فیھا. ببص علي الارض لقیتھا صخر وقلتلھ الارض ده بور مش حتطلع 
حاجة. فضل یزقني لتحت ویقولي جربي بس وأنا أقولھ صدقني الأرض دي بور مش حینفع أزرع 
فیھا حاجة مافیش منھا أمل صدقني. فتحت عیني في بیتي على سریري وكنت لسھ حاسھ بالتقل على 

ضھري ورقبتي . حسیت بضھري واجعني كأنھ مكانش حلم … التقل ده مش حلم.

اتجوزت قبل ما أكمل ثانوي. كنت طفلة ۱۷ سنة، معرفش الصح من الغلط. بعد ما اتجوزت وقعدت 
معاه ۱۰ سنیین، حسیت إنھ لا دا ھو جوزي اللي أنا عوزاه، ولا دي الحیاة اللي أنا عوزاھا،  لحد 
ما تعبت ورحت طلبت من جوزي الرجوع لمصر. ورده كان: "لأ احنا بنعمل فلوس كویسة ھنا في 
السعودیة". فـقررت أرجع مصر بحجة إن أنا مریضة.  شلت المرارة ھنا في مصر وأنا عندي ۲۸ 
سنة، وكان معایا ۳ عیال. فلما بقیت في وسط أھلي حسیت إن أنا قویة وقولت مش راجعة السعودیة 
تاني. ف الكل قال: "یا بنتي و جوزك!" قولت لھم "والله مش ھرجع السعودیة. واستحالة ھكمل برا 

تاني".
  جارتي جت تعزمني على خطوبة بنتھا اللي كانت في تانیة اعدادي! أنا طول الوقت في الخطوبة 

دي عمالة أعیطّ .عایزة أقول لھا انتي بترمیھا، یعني عیلة صغیرة تفھم إیھ في الجواز دي! 
قلت لھا "طب ممكن أطلب منك طلب؟ متجوزیش بنتك دلوقت". قالت لي:" یا أبلة دول خمسة على 
قلبي، ده أنا ما حصدق أطلعّ منھم واحدة." قلت لھا "والله العظیم  لو ھتموت من الجوع عندك أحسن 
ما تموت من الجوع مع حد ھي مش ھتقبلھ أصلا لما تكبر،" وبدأت أكلمھم.. "یاجماعة یوم الجمعة 
بعد ما تخلصوا شغلكوا، أنا عاملة في البیت قعدة، تعالوا اقعدوا معایا". وقعدت أحكي لھم انھ ما 
انتوا  البنت مش حتفیدھا زي ما  الطھارة دي أصلا عادة ضارة جدا ، ھتؤذي  البنات،  تطھروش 

متخیلین إن ھي عفة ونضافة والحوارات دي خالص. وبدأت مجموعة منھم تسمعني.
 كان في بنتین رایحین یختنوھم. وھم رایحین الدكتور وأنا وراھم أجري. قلتلھم "طب تعالوا نتكلم 
سوا. البنات خایفة... أحسن واحدة منھم تنزف من الخوف." المھم أخدتھم على جنب كده ووقفنا في 

محل واحدة بتبیع ھدوم. قلت لھم: 
"طب ایھ المشكلة ان انتوا تسیبوھا زي ما ربنا خلقھا؟"

" لا یا أبلة انتي عاوزة بناتنا لما یكبروا یمشوا في البطال!" 
كانت زمیلتي أصلا في  برة وھي  كانت راجعة من  دكتورة صدیقتي،  لھم: "بصوا طب في  قلت 
ثانوي. ومن ساعة ما اتجوزنا و كل واحد فینا راح لحالھ من ساعتھا ما شفناش بعض. جیت قابلتھا 
مرة في المترو، عرفنا بعض و سلمنا، والمھم انتي فین، قالت لي أنا في مركز بتاع تنظیم أسرة . 
بدأت أنا وھي ننفذ ندوات للسیدات، نعرفھم ان الختان ده مش الحاجة اللي ھتعف بنتك ولا الكلام ده 
كلھ. بدأنا نجمع البنات اللي خلاص ھیتجوزوا مثلا وھیخلفوا، أو اللي معاھم بنات صغیرین وقربوا 
یعملوا لھم الموضوع ده. لأن احنا عندنا في المنطقة  البنات من تانیة ابتدائي لحد رابعة ییجي فصل 
الصیف ویاخدوھم طابور ویروحوا یطھروھم عند واحدة  دكتورة. فأنا عرفتھا الموضوع ده وبدأنا 
نروح نزور الستات اللي معاھم ولاد قربوا یعملوا الموضوع ده ونوعیھم. خلیت الدكتورة تقنع عدد 
كبیر منھم،  بس كنا  بنلاقي حد یصدنا، والناس بتضایقنا. راحت الدكتورة صدیقتي قالت لي: "أنا 

دي واحدة قالت لي إن بنتھا خطوبتھا اتفسخت عشان مقلب الزبالة ده!
بعد ما عملوا الخطوبة وجاي العریس وجایب أھلھ، وھو داخل في مقلب زبالة كبیر، فقال لھا "ایھ 
ده! انتي مخلیاني أجیب أبویا مدیر المدرسة (ھو من حتة برة المنطقة) ییجوا یخشوا المكان ده؟" بنتھا 

اتفسخت خطوبتھا بعد أسبوع. الناس غلابة ومن حقھا تشوف منظر جمالي.
البنات - ویاخدوا فرص حلوة. یسافروا برة  بالذات  أم بتمنى ولادي یتعلموا كویس -  أنا زي أي 
یحضروا حاجات تخلیھم أكثر ثقة في نفسھم، ومیخافوش من حاجة. واللي أنا عملتھ في طفولتھم ھو 
اني حبیتھم واحتویتھم ومعملتش أي حاجة من اللي اتعملت فیاّ. مش معقولة أخلیھم یمروا بالتجارب 

السیئة اللي مریت بیھا. وحاولت أعوضھم عن حاجات كتیر مخدوھاش زي ماھم عایزین.
الصبیان بحاول أقرب منھم، وبحاول أحتویھم على قد ما أقدر. 

ثانویة عامة عشان تجیب مجموع وتدخل كلیة تسھل لھا الشغل  اللي في  دلوقتي مركزة مع بنتي 
بعدین. وبشجعھا انھا تشتغل. وموضوع الجواز والارتباط بقولھا زي ما یجي، ان شا الله یجي وانتي 
عندك أربعین سنة، المھم انك تعیشي حیاتك صح. الحیاة مش بس جواز وارتباط، الحیاة نجاح في 
الشغل ونجاح في علاقات كویسة في المجتمع المحیط بیھا. بتمني انھا تسافر برة حتي لو ھي بتدرس 

طالما فرصة كویسة. بتمني تخرج من القالب التقلیدي للبنت، مش ھتدخل طالما ھي راضیة. 
أما بنتي الصغیرة فھي موھوبة. بتمني اني أعرف اخلیھا تستثمر مواھبھا. أنا استحملت حیاتي عشان 
خاطرھم وعشان یعیشوا في جو أكثر ألفھ ومحبة، ویروحوا لحتت كویسة في التعلیم، بالذات البنات. 
 نفسي أتطلق. نفسي أموت وأنا منفصلة. مش عاوزة أموت وأنا على ذمتھ. الموضوع ده عامل لي 
غصة في قلبي. أنا حاسة اني لو انفصلت ھبقى أخدت حقي. دي أمنیتي الشخصیة، بطلبھا من ربنا 

دایما.
كنت متخیلة انھ لما یرجع یعیش في مصر الدنیا ھتختلف. مفیش تفاھم بیننا. فرق بیني وبینھ ۱۰ 
سنین. أنا عندي ٤۰ سنة وھو عنده ٥۰ سنة دلوقتي. عمرنا ما أكلنا مع بعض ولا شربنا، یعني طول 
الوقت أنا ھنا في الشغل، بروح البیت أخش أوضتي. لو أنا عایزة آكل ھآكل، لو مش عاوزة ھنام 

وھو مبیكلمنیش.. طب ایھ لزوم الحیاة دي! الواحد یا یعیش صح یا ما یعیشھاش.
 

 في منطقة مش قادرة اقتحمھا وھي جواز البنات في الجزیرة. الجزیرة دي أھلھا منعزلین جوا المیاه، 
حتى في الجواز مبیكتبوش بـ مأذون، ده جواز كده زي زمان بس یعزموا أھل المنطقة ویفرحوا 

والبنت تتجوز وخلاص. البنت بتكون موالید ۲۰۰۳ ومعاھا بیبي عنده سنة ونص!
 أنا عاوزة أجیلھم من حتة قانونیة. دلوقتي ھي مش معاھا وثیقة زواج والبیبي ده اتولد، ھتكتبوه فین، 
ھتسجلوه؟ یعني انتي طالما بنتك لسھ مكملتش سن الجواز یبقى مش ھیطلع لھا قسیمة جواز. المأذون 
مش ھیعرف یطلعھا لو اتنطط حتى. العیلة دي بعد ۱۰ سنیین بالظبط لا ھتبقى عاوزة وجوزھا ولا 

ولادھا. ھتبقى اتغیرت ومفاھیمھا اختلفت.
 في المنطقة ھنا في مشاكل أسریة، جایة من ان الراجل قاعد في البیت ومفیش لا شغلة ولا مشغلة. 
والستات ینزلوا یشتغلوا ویمسحوا في البیوت والرجالة تضرب فیھا لیل نھار، ویاخدوا منھم الفلوس 

عشان یجیبوا سجایر... بیأنتخوا في البیت والست تشتغل!
فبدأنا نعمل لھم حرف یدویة ییجوا یتدربوا عندنا. وبعد ما یخلصوا نقعد نحكي؛ عملتوا ایھ؟ طب انتي 

لما روحتي وانتي واخدالھ لحمة مثلا، اشترتیھا بعد ما اشتغلتي، عمل ایھ؟ 
منھم اللي ترد تقول: "والله یا أبلة طفح وضربني. والله یا أبلة شد شعري وأنا بطبخ وحطھولي في 

بقي."
 الرجالة ھنا كلھا بتستعطى مخدرات. والستات یا عیني لا حول لھا ولا قوة. وكمان لو عملوا تحلیل 
دا  تقولي  بیت  في  تشتغل  تیجي  واحدة  لما  أنا حتى  یعني  بلاوي زرقة.  فیروسات ھیلاقوا عندھم 
صاحب البیت اغتصبھا ونام معاھا. دا بیحصل في أبراج عالیة بتبص على النیل. بیاخدوا الخدم من 
الواحدة لمرحلة ان  یبتزوھا. توصل  بیاخدوھا یغتصبوھا وینامو معاھا و  اللي  المنطقة ھنا. لازم 
یتعمل كل ده فیھا عشان خاطر لقمة العیش. في أوقات نقفل علینا الجمعیة ھنا ویبقوا ٥ - ٦ ستات 
عمالین یعیطوا وحزنانین. فأروح مشغلة لھم أغاني "یالا نرقص یا بنات،" ما أنا جھ علیا وقت مریت 
بالظروف دي وملقتش حد للاسف لا شغللي تسجیل یقولي تعالي ارقصي، ولا لقیت حد یطبطب علیا 

في الغربة وأنا لوحدي وبطولي.
 الستات بیصعبوا علیا اوي و ببقى حاسة ان ھم عملوا ایھ عشان یتعمل فیھم كل ده! نفسي أعمل 
حاجة خاصة بالمرأة وبالحقوق الجنسیة. جلسات أو ندوات بشكل مصغر لمجموعة من السیدات اللي 

حاصل معاھم مشاكل. والكلام اللي احنا بنقولھ ھیكون أكثر سریة. ونحاول نساعدھم.
مجموعة منھم لما قعدنا نتكلم عن ھل بتاخدوا حقكوا وانتوا نایمین؟ في ناس كتیر میعرفوش ان لیھم 
حق یاخدوه... ان ھي تنبسط. لو الست واخدة حقھا في السریر مع جوزھا، أعتقد كانت الدنیا ھتھون 
شویة. لكن لا واخدة حقي في الدنیا ولا مبسوطة. وبعدین احنا المجتمعات الفقیرة دي الحاجة اللي 
بتعمل سعادة العلاقة الزوجیة.  فان ھي مش عارفة تتبسط بیھا، مش عارفة تاخدھا، دي بتحز أوي 
في نفس الواحدة یعني. طب أروح فین وآجي منین! یعني معلش یبقى مبھدلھا وضاربھا، وییجي 

باللیل یروح ینام معاھا!
 

 مبحطش حاجة في دماغي غیر لما تتعمل. یعني مثلا في مقلب زبالة. مقلب الزبالة ده أنا بعون الله 
المكان ده عبارة عن دایرة ینفع تتعمل میدان. لو  قبل ما ییجي نص ۲۰۱۹ ھكون عملاه جنینة. 
اتعملت میدان ھتحیي المكان كویس جدا. عاوزة أعملھ جنینة عشان الناس الغلابة تقعد في مكان حلو. 

كان نفسي أكمل معاكي بس الناس ھنا دماغھا صعبة". 
سافرت برا مصر وأنا عمالة أفكر؛ طب أنا ھفضل كده! ھسیب الناس دي تدمر نفسھا وعیالھا؟! 

رحت بقول لقریبتي في مرة قاعدین سوا: "ما تیجي نعمل جمعیة؟" 
قالت لي "ھو حد فینا فاضي؟ جمعیة ایھ اللي ھنعملھا!" 

قلت لھا "لا أنا اللي ھمسكھا، بس أنا عاوزة أعضاء معایا. ناس أثق فیھم." 
وفعلا جمعنا ٥ بطایق بتاعتنا ورحت عاملة ورق  الجمعیة... دا كان بعد الثورة بشویة.

كان في مجموعة دینیة مسیسة جولي الأول بالحسنى، قالوا لي: "ھنحط صورتك وھتبقي معانا في 
"الحزب"  وناخد لك مكان ٥ أدوار وھنأسسھولك وتبقي تبعنا." 

وأنا أصلا اكمني كنت عایشة في السعودیة كنت لابسة نقاب، بس أنا النقاب على وشي مش على 
عقلي.

وبقى یجولي شیوخ وستات منتقبات یقولوا لي:
 طب انتي لیھ بتعملي كده؟

طب انتي مصلحتك ایھ؟
انتي مین مدیكي فلوس عشان تعملي فینا كده؟

قلت لھم: "أنا محدش مدیني فلوس." 
أنا مش عایزة أقول لھا إن دي تجربة وأنا عشت مأساة، بس قولت لھم احنا عارفین إن الحاجة دي 

ضارة، ازاي ھنسیب الناس تعملھا؟ 
قالوا: لا بس حرام علیكي. الستات اللي انتي منعتیھم دول الدكتور عامل لھم تخفیض یجیبوا بنتین 

والتالتة ببلاش.  
فجأة وأنا مروحة  كانت عربیة ھـ تخبطني. بس أنا الحمد � كنت رشیقة نطیت محصلیش حاجة. 
بس عرفنا بقى ان ده كان حد مسلط "اخبطوھا بعربیة وھي ماشیة." عایزین یخلصوا من البومة اللي 

عمالة تأدن في ودن الستات.

لحد ما حصلت حادثة شھیرة في ۲۰۱۲، بنت كانت طالعة رابعة ابتدائي راحت عند الدكتور ونزفت 
كمیة ھائلة من الدم، وصلت لمرحلة الموت. وقسم الشرطة جھ وعمل معاینة لقى العیادة ملیانة دم 
ومبھدلة خالص. أبو البنت اشتكي لكن الدكتور متعاقبش. كان لیھ حد في وزارة الصحة وراحوا خدوا 
دلوقتي ضعفانة جدا  لحد  البنت  لسة عایشة...  البنت  دام  ما  وقالوا عادي  اتصالحوا،  و  البنت  أبو 

وقطفوھا یا عیني.
أنا مریت بتجربة شخصیة، ومش عاوزة غیري یتعرض لھا. وقعدت أعمل ده بكل الوسائل اللي 
عندي. لو مش ھعرف اتكلم مع الستات بالطریقة اللي ھم عاوزینھا، ھجیب لھم حد یقول لھم الكلام 
ده. جبت شیوخ وجبت دكاترة عشان یقنعوا السیدات ان الختان عادة ضارة... حاولت على قد ما 

أقدر.
حالیا مفیش دكاترة  في المنطقة بتعمل ده لأن احنا واقفین بالمرصاد. في الموسم بتاع الختان ده 
بنكرس یمكن كل أسبوع ندوة، وأجیب ناس یتكلموا مع البنات في المدارس وعرفناھم نجدة الطفل، 

وطریقة التصرف لو في أي حد فیھم اتعرض لحاجة.
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حلمت بجوزي بیاخدني من ایدي وبیشاور علي حتھ تحت الكنبة في بیتنا، وبیحاول یقنعني إن تحتھا 
في أرض ممكن  أزرع فیھا. ببص علي الارض لقیتھا صخر وقلتلھ الارض ده بور مش حتطلع 
حاجة. فضل یزقني لتحت ویقولي جربي بس وأنا أقولھ صدقني الأرض دي بور مش حینفع أزرع 
فیھا حاجة مافیش منھا أمل صدقني. فتحت عیني في بیتي على سریري وكنت لسھ حاسھ بالتقل على 

ضھري ورقبتي . حسیت بضھري واجعني كأنھ مكانش حلم … التقل ده مش حلم.

اتجوزت قبل ما أكمل ثانوي. كنت طفلة ۱۷ سنة، معرفش الصح من الغلط. بعد ما اتجوزت وقعدت 
معاه ۱۰ سنیین، حسیت إنھ لا دا ھو جوزي اللي أنا عوزاه، ولا دي الحیاة اللي أنا عوزاھا،  لحد 
ما تعبت ورحت طلبت من جوزي الرجوع لمصر. ورده كان: "لأ احنا بنعمل فلوس كویسة ھنا في 
السعودیة". فـقررت أرجع مصر بحجة إن أنا مریضة.  شلت المرارة ھنا في مصر وأنا عندي ۲۸ 
سنة، وكان معایا ۳ عیال. فلما بقیت في وسط أھلي حسیت إن أنا قویة وقولت مش راجعة السعودیة 
تاني. ف الكل قال: "یا بنتي و جوزك!" قولت لھم "والله مش ھرجع السعودیة. واستحالة ھكمل برا 

تاني".
  جارتي جت تعزمني على خطوبة بنتھا اللي كانت في تانیة اعدادي! أنا طول الوقت في الخطوبة 

دي عمالة أعیطّ .عایزة أقول لھا انتي بترمیھا، یعني عیلة صغیرة تفھم إیھ في الجواز دي! 
قلت لھا "طب ممكن أطلب منك طلب؟ متجوزیش بنتك دلوقت". قالت لي:" یا أبلة دول خمسة على 
قلبي، ده أنا ما حصدق أطلعّ منھم واحدة." قلت لھا "والله العظیم  لو ھتموت من الجوع عندك أحسن 
ما تموت من الجوع مع حد ھي مش ھتقبلھ أصلا لما تكبر،" وبدأت أكلمھم.. "یاجماعة یوم الجمعة 
بعد ما تخلصوا شغلكوا، أنا عاملة في البیت قعدة، تعالوا اقعدوا معایا". وقعدت أحكي لھم انھ ما 
انتوا  البنت مش حتفیدھا زي ما  الطھارة دي أصلا عادة ضارة جدا ، ھتؤذي  البنات،  تطھروش 

متخیلین إن ھي عفة ونضافة والحوارات دي خالص. وبدأت مجموعة منھم تسمعني.
 كان في بنتین رایحین یختنوھم. وھم رایحین الدكتور وأنا وراھم أجري. قلتلھم "طب تعالوا نتكلم 
سوا. البنات خایفة... أحسن واحدة منھم تنزف من الخوف." المھم أخدتھم على جنب كده ووقفنا في 

محل واحدة بتبیع ھدوم. قلت لھم: 
"طب ایھ المشكلة ان انتوا تسیبوھا زي ما ربنا خلقھا؟"

" لا یا أبلة انتي عاوزة بناتنا لما یكبروا یمشوا في البطال!" 
كانت زمیلتي أصلا في  برة وھي  كانت راجعة من  دكتورة صدیقتي،  لھم: "بصوا طب في  قلت 
ثانوي. ومن ساعة ما اتجوزنا و كل واحد فینا راح لحالھ من ساعتھا ما شفناش بعض. جیت قابلتھا 
مرة في المترو، عرفنا بعض و سلمنا، والمھم انتي فین، قالت لي أنا في مركز بتاع تنظیم أسرة . 
بدأت أنا وھي ننفذ ندوات للسیدات، نعرفھم ان الختان ده مش الحاجة اللي ھتعف بنتك ولا الكلام ده 
كلھ. بدأنا نجمع البنات اللي خلاص ھیتجوزوا مثلا وھیخلفوا، أو اللي معاھم بنات صغیرین وقربوا 
یعملوا لھم الموضوع ده. لأن احنا عندنا في المنطقة  البنات من تانیة ابتدائي لحد رابعة ییجي فصل 
الصیف ویاخدوھم طابور ویروحوا یطھروھم عند واحدة  دكتورة. فأنا عرفتھا الموضوع ده وبدأنا 
نروح نزور الستات اللي معاھم ولاد قربوا یعملوا الموضوع ده ونوعیھم. خلیت الدكتورة تقنع عدد 
كبیر منھم،  بس كنا  بنلاقي حد یصدنا، والناس بتضایقنا. راحت الدكتورة صدیقتي قالت لي: "أنا 

دي واحدة قالت لي إن بنتھا خطوبتھا اتفسخت عشان مقلب الزبالة ده!
بعد ما عملوا الخطوبة وجاي العریس وجایب أھلھ، وھو داخل في مقلب زبالة كبیر، فقال لھا "ایھ 
ده! انتي مخلیاني أجیب أبویا مدیر المدرسة (ھو من حتة برة المنطقة) ییجوا یخشوا المكان ده؟" بنتھا 

اتفسخت خطوبتھا بعد أسبوع. الناس غلابة ومن حقھا تشوف منظر جمالي.
البنات - ویاخدوا فرص حلوة. یسافروا برة  بالذات  أم بتمنى ولادي یتعلموا كویس -  أنا زي أي 
یحضروا حاجات تخلیھم أكثر ثقة في نفسھم، ومیخافوش من حاجة. واللي أنا عملتھ في طفولتھم ھو 
اني حبیتھم واحتویتھم ومعملتش أي حاجة من اللي اتعملت فیاّ. مش معقولة أخلیھم یمروا بالتجارب 

السیئة اللي مریت بیھا. وحاولت أعوضھم عن حاجات كتیر مخدوھاش زي ماھم عایزین.
الصبیان بحاول أقرب منھم، وبحاول أحتویھم على قد ما أقدر. 

ثانویة عامة عشان تجیب مجموع وتدخل كلیة تسھل لھا الشغل  اللي في  دلوقتي مركزة مع بنتي 
بعدین. وبشجعھا انھا تشتغل. وموضوع الجواز والارتباط بقولھا زي ما یجي، ان شا الله یجي وانتي 
عندك أربعین سنة، المھم انك تعیشي حیاتك صح. الحیاة مش بس جواز وارتباط، الحیاة نجاح في 
الشغل ونجاح في علاقات كویسة في المجتمع المحیط بیھا. بتمني انھا تسافر برة حتي لو ھي بتدرس 

طالما فرصة كویسة. بتمني تخرج من القالب التقلیدي للبنت، مش ھتدخل طالما ھي راضیة. 
أما بنتي الصغیرة فھي موھوبة. بتمني اني أعرف اخلیھا تستثمر مواھبھا. أنا استحملت حیاتي عشان 
خاطرھم وعشان یعیشوا في جو أكثر ألفھ ومحبة، ویروحوا لحتت كویسة في التعلیم، بالذات البنات. 
 نفسي أتطلق. نفسي أموت وأنا منفصلة. مش عاوزة أموت وأنا على ذمتھ. الموضوع ده عامل لي 
غصة في قلبي. أنا حاسة اني لو انفصلت ھبقى أخدت حقي. دي أمنیتي الشخصیة، بطلبھا من ربنا 

دایما.
كنت متخیلة انھ لما یرجع یعیش في مصر الدنیا ھتختلف. مفیش تفاھم بیننا. فرق بیني وبینھ ۱۰ 
سنین. أنا عندي ٤۰ سنة وھو عنده ٥۰ سنة دلوقتي. عمرنا ما أكلنا مع بعض ولا شربنا، یعني طول 
الوقت أنا ھنا في الشغل، بروح البیت أخش أوضتي. لو أنا عایزة آكل ھآكل، لو مش عاوزة ھنام 

وھو مبیكلمنیش.. طب ایھ لزوم الحیاة دي! الواحد یا یعیش صح یا ما یعیشھاش.
 

 في منطقة مش قادرة اقتحمھا وھي جواز البنات في الجزیرة. الجزیرة دي أھلھا منعزلین جوا المیاه، 
حتى في الجواز مبیكتبوش بـ مأذون، ده جواز كده زي زمان بس یعزموا أھل المنطقة ویفرحوا 

والبنت تتجوز وخلاص. البنت بتكون موالید ۲۰۰۳ ومعاھا بیبي عنده سنة ونص!
 أنا عاوزة أجیلھم من حتة قانونیة. دلوقتي ھي مش معاھا وثیقة زواج والبیبي ده اتولد، ھتكتبوه فین، 
ھتسجلوه؟ یعني انتي طالما بنتك لسھ مكملتش سن الجواز یبقى مش ھیطلع لھا قسیمة جواز. المأذون 
مش ھیعرف یطلعھا لو اتنطط حتى. العیلة دي بعد ۱۰ سنیین بالظبط لا ھتبقى عاوزة وجوزھا ولا 

ولادھا. ھتبقى اتغیرت ومفاھیمھا اختلفت.
 في المنطقة ھنا في مشاكل أسریة، جایة من ان الراجل قاعد في البیت ومفیش لا شغلة ولا مشغلة. 
والستات ینزلوا یشتغلوا ویمسحوا في البیوت والرجالة تضرب فیھا لیل نھار، ویاخدوا منھم الفلوس 

عشان یجیبوا سجایر... بیأنتخوا في البیت والست تشتغل!
فبدأنا نعمل لھم حرف یدویة ییجوا یتدربوا عندنا. وبعد ما یخلصوا نقعد نحكي؛ عملتوا ایھ؟ طب انتي 

لما روحتي وانتي واخدالھ لحمة مثلا، اشترتیھا بعد ما اشتغلتي، عمل ایھ؟ 
منھم اللي ترد تقول: "والله یا أبلة طفح وضربني. والله یا أبلة شد شعري وأنا بطبخ وحطھولي في 

بقي."
 الرجالة ھنا كلھا بتستعطى مخدرات. والستات یا عیني لا حول لھا ولا قوة. وكمان لو عملوا تحلیل 
دا  تقولي  بیت  في  تشتغل  تیجي  واحدة  لما  أنا حتى  یعني  بلاوي زرقة.  فیروسات ھیلاقوا عندھم 
صاحب البیت اغتصبھا ونام معاھا. دا بیحصل في أبراج عالیة بتبص على النیل. بیاخدوا الخدم من 
الواحدة لمرحلة ان  یبتزوھا. توصل  بیاخدوھا یغتصبوھا وینامو معاھا و  اللي  المنطقة ھنا. لازم 
یتعمل كل ده فیھا عشان خاطر لقمة العیش. في أوقات نقفل علینا الجمعیة ھنا ویبقوا ٥ - ٦ ستات 
عمالین یعیطوا وحزنانین. فأروح مشغلة لھم أغاني "یالا نرقص یا بنات،" ما أنا جھ علیا وقت مریت 
بالظروف دي وملقتش حد للاسف لا شغللي تسجیل یقولي تعالي ارقصي، ولا لقیت حد یطبطب علیا 

في الغربة وأنا لوحدي وبطولي.
 الستات بیصعبوا علیا اوي و ببقى حاسة ان ھم عملوا ایھ عشان یتعمل فیھم كل ده! نفسي أعمل 
حاجة خاصة بالمرأة وبالحقوق الجنسیة. جلسات أو ندوات بشكل مصغر لمجموعة من السیدات اللي 

حاصل معاھم مشاكل. والكلام اللي احنا بنقولھ ھیكون أكثر سریة. ونحاول نساعدھم.
مجموعة منھم لما قعدنا نتكلم عن ھل بتاخدوا حقكوا وانتوا نایمین؟ في ناس كتیر میعرفوش ان لیھم 
حق یاخدوه... ان ھي تنبسط. لو الست واخدة حقھا في السریر مع جوزھا، أعتقد كانت الدنیا ھتھون 
شویة. لكن لا واخدة حقي في الدنیا ولا مبسوطة. وبعدین احنا المجتمعات الفقیرة دي الحاجة اللي 
بتعمل سعادة العلاقة الزوجیة.  فان ھي مش عارفة تتبسط بیھا، مش عارفة تاخدھا، دي بتحز أوي 
في نفس الواحدة یعني. طب أروح فین وآجي منین! یعني معلش یبقى مبھدلھا وضاربھا، وییجي 

باللیل یروح ینام معاھا!
 

 مبحطش حاجة في دماغي غیر لما تتعمل. یعني مثلا في مقلب زبالة. مقلب الزبالة ده أنا بعون الله 
المكان ده عبارة عن دایرة ینفع تتعمل میدان. لو  قبل ما ییجي نص ۲۰۱۹ ھكون عملاه جنینة. 
اتعملت میدان ھتحیي المكان كویس جدا. عاوزة أعملھ جنینة عشان الناس الغلابة تقعد في مكان حلو. 

كان نفسي أكمل معاكي بس الناس ھنا دماغھا صعبة". 
سافرت برا مصر وأنا عمالة أفكر؛ طب أنا ھفضل كده! ھسیب الناس دي تدمر نفسھا وعیالھا؟! 

رحت بقول لقریبتي في مرة قاعدین سوا: "ما تیجي نعمل جمعیة؟" 
قالت لي "ھو حد فینا فاضي؟ جمعیة ایھ اللي ھنعملھا!" 

قلت لھا "لا أنا اللي ھمسكھا، بس أنا عاوزة أعضاء معایا. ناس أثق فیھم." 
وفعلا جمعنا ٥ بطایق بتاعتنا ورحت عاملة ورق  الجمعیة... دا كان بعد الثورة بشویة.

كان في مجموعة دینیة مسیسة جولي الأول بالحسنى، قالوا لي: "ھنحط صورتك وھتبقي معانا في 
"الحزب"  وناخد لك مكان ٥ أدوار وھنأسسھولك وتبقي تبعنا." 

وأنا أصلا اكمني كنت عایشة في السعودیة كنت لابسة نقاب، بس أنا النقاب على وشي مش على 
عقلي.

وبقى یجولي شیوخ وستات منتقبات یقولوا لي:
 طب انتي لیھ بتعملي كده؟

طب انتي مصلحتك ایھ؟
انتي مین مدیكي فلوس عشان تعملي فینا كده؟

قلت لھم: "أنا محدش مدیني فلوس." 
أنا مش عایزة أقول لھا إن دي تجربة وأنا عشت مأساة، بس قولت لھم احنا عارفین إن الحاجة دي 

ضارة، ازاي ھنسیب الناس تعملھا؟ 
قالوا: لا بس حرام علیكي. الستات اللي انتي منعتیھم دول الدكتور عامل لھم تخفیض یجیبوا بنتین 

والتالتة ببلاش.  
فجأة وأنا مروحة  كانت عربیة ھـ تخبطني. بس أنا الحمد � كنت رشیقة نطیت محصلیش حاجة. 
بس عرفنا بقى ان ده كان حد مسلط "اخبطوھا بعربیة وھي ماشیة." عایزین یخلصوا من البومة اللي 

عمالة تأدن في ودن الستات.

لحد ما حصلت حادثة شھیرة في ۲۰۱۲، بنت كانت طالعة رابعة ابتدائي راحت عند الدكتور ونزفت 
كمیة ھائلة من الدم، وصلت لمرحلة الموت. وقسم الشرطة جھ وعمل معاینة لقى العیادة ملیانة دم 
ومبھدلة خالص. أبو البنت اشتكي لكن الدكتور متعاقبش. كان لیھ حد في وزارة الصحة وراحوا خدوا 
دلوقتي ضعفانة جدا  لحد  البنت  لسة عایشة...  البنت  دام  ما  وقالوا عادي  اتصالحوا،  و  البنت  أبو 

وقطفوھا یا عیني.
أنا مریت بتجربة شخصیة، ومش عاوزة غیري یتعرض لھا. وقعدت أعمل ده بكل الوسائل اللي 
عندي. لو مش ھعرف اتكلم مع الستات بالطریقة اللي ھم عاوزینھا، ھجیب لھم حد یقول لھم الكلام 
ده. جبت شیوخ وجبت دكاترة عشان یقنعوا السیدات ان الختان عادة ضارة... حاولت على قد ما 

أقدر.
حالیا مفیش دكاترة  في المنطقة بتعمل ده لأن احنا واقفین بالمرصاد. في الموسم بتاع الختان ده 
بنكرس یمكن كل أسبوع ندوة، وأجیب ناس یتكلموا مع البنات في المدارس وعرفناھم نجدة الطفل، 

وطریقة التصرف لو في أي حد فیھم اتعرض لحاجة.



3

حلمت بجوزي بیاخدني من ایدي وبیشاور علي حتھ تحت الكنبة في بیتنا، وبیحاول یقنعني إن تحتھا 
في أرض ممكن  أزرع فیھا. ببص علي الارض لقیتھا صخر وقلتلھ الارض ده بور مش حتطلع 
حاجة. فضل یزقني لتحت ویقولي جربي بس وأنا أقولھ صدقني الأرض دي بور مش حینفع أزرع 
فیھا حاجة مافیش منھا أمل صدقني. فتحت عیني في بیتي على سریري وكنت لسھ حاسھ بالتقل على 

ضھري ورقبتي . حسیت بضھري واجعني كأنھ مكانش حلم … التقل ده مش حلم.

اتجوزت قبل ما أكمل ثانوي. كنت طفلة ۱۷ سنة، معرفش الصح من الغلط. بعد ما اتجوزت وقعدت 
معاه ۱۰ سنیین، حسیت إنھ لا دا ھو جوزي اللي أنا عوزاه، ولا دي الحیاة اللي أنا عوزاھا،  لحد 
ما تعبت ورحت طلبت من جوزي الرجوع لمصر. ورده كان: "لأ احنا بنعمل فلوس كویسة ھنا في 
السعودیة". فـقررت أرجع مصر بحجة إن أنا مریضة.  شلت المرارة ھنا في مصر وأنا عندي ۲۸ 
سنة، وكان معایا ۳ عیال. فلما بقیت في وسط أھلي حسیت إن أنا قویة وقولت مش راجعة السعودیة 
تاني. ف الكل قال: "یا بنتي و جوزك!" قولت لھم "والله مش ھرجع السعودیة. واستحالة ھكمل برا 

تاني".
  جارتي جت تعزمني على خطوبة بنتھا اللي كانت في تانیة اعدادي! أنا طول الوقت في الخطوبة 

دي عمالة أعیطّ .عایزة أقول لھا انتي بترمیھا، یعني عیلة صغیرة تفھم إیھ في الجواز دي! 
قلت لھا "طب ممكن أطلب منك طلب؟ متجوزیش بنتك دلوقت". قالت لي:" یا أبلة دول خمسة على 
قلبي، ده أنا ما حصدق أطلعّ منھم واحدة." قلت لھا "والله العظیم  لو ھتموت من الجوع عندك أحسن 
ما تموت من الجوع مع حد ھي مش ھتقبلھ أصلا لما تكبر،" وبدأت أكلمھم.. "یاجماعة یوم الجمعة 
بعد ما تخلصوا شغلكوا، أنا عاملة في البیت قعدة، تعالوا اقعدوا معایا". وقعدت أحكي لھم انھ ما 
انتوا  البنت مش حتفیدھا زي ما  الطھارة دي أصلا عادة ضارة جدا ، ھتؤذي  البنات،  تطھروش 

متخیلین إن ھي عفة ونضافة والحوارات دي خالص. وبدأت مجموعة منھم تسمعني.
 كان في بنتین رایحین یختنوھم. وھم رایحین الدكتور وأنا وراھم أجري. قلتلھم "طب تعالوا نتكلم 
سوا. البنات خایفة... أحسن واحدة منھم تنزف من الخوف." المھم أخدتھم على جنب كده ووقفنا في 

محل واحدة بتبیع ھدوم. قلت لھم: 
"طب ایھ المشكلة ان انتوا تسیبوھا زي ما ربنا خلقھا؟"

" لا یا أبلة انتي عاوزة بناتنا لما یكبروا یمشوا في البطال!" 
كانت زمیلتي أصلا في  برة وھي  كانت راجعة من  دكتورة صدیقتي،  لھم: "بصوا طب في  قلت 
ثانوي. ومن ساعة ما اتجوزنا و كل واحد فینا راح لحالھ من ساعتھا ما شفناش بعض. جیت قابلتھا 
مرة في المترو، عرفنا بعض و سلمنا، والمھم انتي فین، قالت لي أنا في مركز بتاع تنظیم أسرة . 
بدأت أنا وھي ننفذ ندوات للسیدات، نعرفھم ان الختان ده مش الحاجة اللي ھتعف بنتك ولا الكلام ده 
كلھ. بدأنا نجمع البنات اللي خلاص ھیتجوزوا مثلا وھیخلفوا، أو اللي معاھم بنات صغیرین وقربوا 
یعملوا لھم الموضوع ده. لأن احنا عندنا في المنطقة  البنات من تانیة ابتدائي لحد رابعة ییجي فصل 
الصیف ویاخدوھم طابور ویروحوا یطھروھم عند واحدة  دكتورة. فأنا عرفتھا الموضوع ده وبدأنا 
نروح نزور الستات اللي معاھم ولاد قربوا یعملوا الموضوع ده ونوعیھم. خلیت الدكتورة تقنع عدد 
كبیر منھم،  بس كنا  بنلاقي حد یصدنا، والناس بتضایقنا. راحت الدكتورة صدیقتي قالت لي: "أنا 

دي واحدة قالت لي إن بنتھا خطوبتھا اتفسخت عشان مقلب الزبالة ده!
بعد ما عملوا الخطوبة وجاي العریس وجایب أھلھ، وھو داخل في مقلب زبالة كبیر، فقال لھا "ایھ 
ده! انتي مخلیاني أجیب أبویا مدیر المدرسة (ھو من حتة برة المنطقة) ییجوا یخشوا المكان ده؟" بنتھا 

اتفسخت خطوبتھا بعد أسبوع. الناس غلابة ومن حقھا تشوف منظر جمالي.
البنات - ویاخدوا فرص حلوة. یسافروا برة  بالذات  أم بتمنى ولادي یتعلموا كویس -  أنا زي أي 
یحضروا حاجات تخلیھم أكثر ثقة في نفسھم، ومیخافوش من حاجة. واللي أنا عملتھ في طفولتھم ھو 
اني حبیتھم واحتویتھم ومعملتش أي حاجة من اللي اتعملت فیاّ. مش معقولة أخلیھم یمروا بالتجارب 

السیئة اللي مریت بیھا. وحاولت أعوضھم عن حاجات كتیر مخدوھاش زي ماھم عایزین.
الصبیان بحاول أقرب منھم، وبحاول أحتویھم على قد ما أقدر. 

ثانویة عامة عشان تجیب مجموع وتدخل كلیة تسھل لھا الشغل  اللي في  دلوقتي مركزة مع بنتي 
بعدین. وبشجعھا انھا تشتغل. وموضوع الجواز والارتباط بقولھا زي ما یجي، ان شا الله یجي وانتي 
عندك أربعین سنة، المھم انك تعیشي حیاتك صح. الحیاة مش بس جواز وارتباط، الحیاة نجاح في 
الشغل ونجاح في علاقات كویسة في المجتمع المحیط بیھا. بتمني انھا تسافر برة حتي لو ھي بتدرس 

طالما فرصة كویسة. بتمني تخرج من القالب التقلیدي للبنت، مش ھتدخل طالما ھي راضیة. 
أما بنتي الصغیرة فھي موھوبة. بتمني اني أعرف اخلیھا تستثمر مواھبھا. أنا استحملت حیاتي عشان 
خاطرھم وعشان یعیشوا في جو أكثر ألفھ ومحبة، ویروحوا لحتت كویسة في التعلیم، بالذات البنات. 
 نفسي أتطلق. نفسي أموت وأنا منفصلة. مش عاوزة أموت وأنا على ذمتھ. الموضوع ده عامل لي 
غصة في قلبي. أنا حاسة اني لو انفصلت ھبقى أخدت حقي. دي أمنیتي الشخصیة، بطلبھا من ربنا 

دایما.
كنت متخیلة انھ لما یرجع یعیش في مصر الدنیا ھتختلف. مفیش تفاھم بیننا. فرق بیني وبینھ ۱۰ 
سنین. أنا عندي ٤۰ سنة وھو عنده ٥۰ سنة دلوقتي. عمرنا ما أكلنا مع بعض ولا شربنا، یعني طول 
الوقت أنا ھنا في الشغل، بروح البیت أخش أوضتي. لو أنا عایزة آكل ھآكل، لو مش عاوزة ھنام 

وھو مبیكلمنیش.. طب ایھ لزوم الحیاة دي! الواحد یا یعیش صح یا ما یعیشھاش.
 

 في منطقة مش قادرة اقتحمھا وھي جواز البنات في الجزیرة. الجزیرة دي أھلھا منعزلین جوا المیاه، 
حتى في الجواز مبیكتبوش بـ مأذون، ده جواز كده زي زمان بس یعزموا أھل المنطقة ویفرحوا 

والبنت تتجوز وخلاص. البنت بتكون موالید ۲۰۰۳ ومعاھا بیبي عنده سنة ونص!
 أنا عاوزة أجیلھم من حتة قانونیة. دلوقتي ھي مش معاھا وثیقة زواج والبیبي ده اتولد، ھتكتبوه فین، 
ھتسجلوه؟ یعني انتي طالما بنتك لسھ مكملتش سن الجواز یبقى مش ھیطلع لھا قسیمة جواز. المأذون 
مش ھیعرف یطلعھا لو اتنطط حتى. العیلة دي بعد ۱۰ سنیین بالظبط لا ھتبقى عاوزة وجوزھا ولا 

ولادھا. ھتبقى اتغیرت ومفاھیمھا اختلفت.
 في المنطقة ھنا في مشاكل أسریة، جایة من ان الراجل قاعد في البیت ومفیش لا شغلة ولا مشغلة. 
والستات ینزلوا یشتغلوا ویمسحوا في البیوت والرجالة تضرب فیھا لیل نھار، ویاخدوا منھم الفلوس 

عشان یجیبوا سجایر... بیأنتخوا في البیت والست تشتغل!
فبدأنا نعمل لھم حرف یدویة ییجوا یتدربوا عندنا. وبعد ما یخلصوا نقعد نحكي؛ عملتوا ایھ؟ طب انتي 

لما روحتي وانتي واخدالھ لحمة مثلا، اشترتیھا بعد ما اشتغلتي، عمل ایھ؟ 
منھم اللي ترد تقول: "والله یا أبلة طفح وضربني. والله یا أبلة شد شعري وأنا بطبخ وحطھولي في 

بقي."
 الرجالة ھنا كلھا بتستعطى مخدرات. والستات یا عیني لا حول لھا ولا قوة. وكمان لو عملوا تحلیل 
دا  تقولي  بیت  في  تشتغل  تیجي  واحدة  لما  أنا حتى  یعني  بلاوي زرقة.  فیروسات ھیلاقوا عندھم 
صاحب البیت اغتصبھا ونام معاھا. دا بیحصل في أبراج عالیة بتبص على النیل. بیاخدوا الخدم من 
الواحدة لمرحلة ان  یبتزوھا. توصل  بیاخدوھا یغتصبوھا وینامو معاھا و  اللي  المنطقة ھنا. لازم 
یتعمل كل ده فیھا عشان خاطر لقمة العیش. في أوقات نقفل علینا الجمعیة ھنا ویبقوا ٥ - ٦ ستات 
عمالین یعیطوا وحزنانین. فأروح مشغلة لھم أغاني "یالا نرقص یا بنات،" ما أنا جھ علیا وقت مریت 
بالظروف دي وملقتش حد للاسف لا شغللي تسجیل یقولي تعالي ارقصي، ولا لقیت حد یطبطب علیا 

في الغربة وأنا لوحدي وبطولي.
 الستات بیصعبوا علیا اوي و ببقى حاسة ان ھم عملوا ایھ عشان یتعمل فیھم كل ده! نفسي أعمل 
حاجة خاصة بالمرأة وبالحقوق الجنسیة. جلسات أو ندوات بشكل مصغر لمجموعة من السیدات اللي 

حاصل معاھم مشاكل. والكلام اللي احنا بنقولھ ھیكون أكثر سریة. ونحاول نساعدھم.
مجموعة منھم لما قعدنا نتكلم عن ھل بتاخدوا حقكوا وانتوا نایمین؟ في ناس كتیر میعرفوش ان لیھم 
حق یاخدوه... ان ھي تنبسط. لو الست واخدة حقھا في السریر مع جوزھا، أعتقد كانت الدنیا ھتھون 
شویة. لكن لا واخدة حقي في الدنیا ولا مبسوطة. وبعدین احنا المجتمعات الفقیرة دي الحاجة اللي 
بتعمل سعادة العلاقة الزوجیة.  فان ھي مش عارفة تتبسط بیھا، مش عارفة تاخدھا، دي بتحز أوي 
في نفس الواحدة یعني. طب أروح فین وآجي منین! یعني معلش یبقى مبھدلھا وضاربھا، وییجي 

باللیل یروح ینام معاھا!
 

 مبحطش حاجة في دماغي غیر لما تتعمل. یعني مثلا في مقلب زبالة. مقلب الزبالة ده أنا بعون الله 
المكان ده عبارة عن دایرة ینفع تتعمل میدان. لو  قبل ما ییجي نص ۲۰۱۹ ھكون عملاه جنینة. 
اتعملت میدان ھتحیي المكان كویس جدا. عاوزة أعملھ جنینة عشان الناس الغلابة تقعد في مكان حلو. 

كان نفسي أكمل معاكي بس الناس ھنا دماغھا صعبة". 
سافرت برا مصر وأنا عمالة أفكر؛ طب أنا ھفضل كده! ھسیب الناس دي تدمر نفسھا وعیالھا؟! 

رحت بقول لقریبتي في مرة قاعدین سوا: "ما تیجي نعمل جمعیة؟" 
قالت لي "ھو حد فینا فاضي؟ جمعیة ایھ اللي ھنعملھا!" 

قلت لھا "لا أنا اللي ھمسكھا، بس أنا عاوزة أعضاء معایا. ناس أثق فیھم." 
وفعلا جمعنا ٥ بطایق بتاعتنا ورحت عاملة ورق  الجمعیة... دا كان بعد الثورة بشویة.

كان في مجموعة دینیة مسیسة جولي الأول بالحسنى، قالوا لي: "ھنحط صورتك وھتبقي معانا في 
"الحزب"  وناخد لك مكان ٥ أدوار وھنأسسھولك وتبقي تبعنا." 

وأنا أصلا اكمني كنت عایشة في السعودیة كنت لابسة نقاب، بس أنا النقاب على وشي مش على 
عقلي.

وبقى یجولي شیوخ وستات منتقبات یقولوا لي:
 طب انتي لیھ بتعملي كده؟

طب انتي مصلحتك ایھ؟
انتي مین مدیكي فلوس عشان تعملي فینا كده؟

قلت لھم: "أنا محدش مدیني فلوس." 
أنا مش عایزة أقول لھا إن دي تجربة وأنا عشت مأساة، بس قولت لھم احنا عارفین إن الحاجة دي 

ضارة، ازاي ھنسیب الناس تعملھا؟ 
قالوا: لا بس حرام علیكي. الستات اللي انتي منعتیھم دول الدكتور عامل لھم تخفیض یجیبوا بنتین 

والتالتة ببلاش.  
فجأة وأنا مروحة  كانت عربیة ھـ تخبطني. بس أنا الحمد � كنت رشیقة نطیت محصلیش حاجة. 
بس عرفنا بقى ان ده كان حد مسلط "اخبطوھا بعربیة وھي ماشیة." عایزین یخلصوا من البومة اللي 

عمالة تأدن في ودن الستات.

لحد ما حصلت حادثة شھیرة في ۲۰۱۲، بنت كانت طالعة رابعة ابتدائي راحت عند الدكتور ونزفت 
كمیة ھائلة من الدم، وصلت لمرحلة الموت. وقسم الشرطة جھ وعمل معاینة لقى العیادة ملیانة دم 
ومبھدلة خالص. أبو البنت اشتكي لكن الدكتور متعاقبش. كان لیھ حد في وزارة الصحة وراحوا خدوا 
دلوقتي ضعفانة جدا  لحد  البنت  لسة عایشة...  البنت  دام  ما  وقالوا عادي  اتصالحوا،  و  البنت  أبو 

وقطفوھا یا عیني.
أنا مریت بتجربة شخصیة، ومش عاوزة غیري یتعرض لھا. وقعدت أعمل ده بكل الوسائل اللي 
عندي. لو مش ھعرف اتكلم مع الستات بالطریقة اللي ھم عاوزینھا، ھجیب لھم حد یقول لھم الكلام 
ده. جبت شیوخ وجبت دكاترة عشان یقنعوا السیدات ان الختان عادة ضارة... حاولت على قد ما 

أقدر.
حالیا مفیش دكاترة  في المنطقة بتعمل ده لأن احنا واقفین بالمرصاد. في الموسم بتاع الختان ده 
بنكرس یمكن كل أسبوع ندوة، وأجیب ناس یتكلموا مع البنات في المدارس وعرفناھم نجدة الطفل، 

وطریقة التصرف لو في أي حد فیھم اتعرض لحاجة.
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حلمت بجوزي بیاخدني من ایدي وبیشاور علي حتھ تحت الكنبة في بیتنا، وبیحاول یقنعني إن تحتھا 
في أرض ممكن  أزرع فیھا. ببص علي الارض لقیتھا صخر وقلتلھ الارض ده بور مش حتطلع 
حاجة. فضل یزقني لتحت ویقولي جربي بس وأنا أقولھ صدقني الأرض دي بور مش حینفع أزرع 
فیھا حاجة مافیش منھا أمل صدقني. فتحت عیني في بیتي على سریري وكنت لسھ حاسھ بالتقل على 

ضھري ورقبتي . حسیت بضھري واجعني كأنھ مكانش حلم … التقل ده مش حلم.

اتجوزت قبل ما أكمل ثانوي. كنت طفلة ۱۷ سنة، معرفش الصح من الغلط. بعد ما اتجوزت وقعدت 
معاه ۱۰ سنیین، حسیت إنھ لا دا ھو جوزي اللي أنا عوزاه، ولا دي الحیاة اللي أنا عوزاھا،  لحد 
ما تعبت ورحت طلبت من جوزي الرجوع لمصر. ورده كان: "لأ احنا بنعمل فلوس كویسة ھنا في 
السعودیة". فـقررت أرجع مصر بحجة إن أنا مریضة.  شلت المرارة ھنا في مصر وأنا عندي ۲۸ 
سنة، وكان معایا ۳ عیال. فلما بقیت في وسط أھلي حسیت إن أنا قویة وقولت مش راجعة السعودیة 
تاني. ف الكل قال: "یا بنتي و جوزك!" قولت لھم "والله مش ھرجع السعودیة. واستحالة ھكمل برا 

تاني".
  جارتي جت تعزمني على خطوبة بنتھا اللي كانت في تانیة اعدادي! أنا طول الوقت في الخطوبة 

دي عمالة أعیطّ .عایزة أقول لھا انتي بترمیھا، یعني عیلة صغیرة تفھم إیھ في الجواز دي! 
قلت لھا "طب ممكن أطلب منك طلب؟ متجوزیش بنتك دلوقت". قالت لي:" یا أبلة دول خمسة على 
قلبي، ده أنا ما حصدق أطلعّ منھم واحدة." قلت لھا "والله العظیم  لو ھتموت من الجوع عندك أحسن 
ما تموت من الجوع مع حد ھي مش ھتقبلھ أصلا لما تكبر،" وبدأت أكلمھم.. "یاجماعة یوم الجمعة 
بعد ما تخلصوا شغلكوا، أنا عاملة في البیت قعدة، تعالوا اقعدوا معایا". وقعدت أحكي لھم انھ ما 
انتوا  البنت مش حتفیدھا زي ما  الطھارة دي أصلا عادة ضارة جدا ، ھتؤذي  البنات،  تطھروش 

متخیلین إن ھي عفة ونضافة والحوارات دي خالص. وبدأت مجموعة منھم تسمعني.
 كان في بنتین رایحین یختنوھم. وھم رایحین الدكتور وأنا وراھم أجري. قلتلھم "طب تعالوا نتكلم 
سوا. البنات خایفة... أحسن واحدة منھم تنزف من الخوف." المھم أخدتھم على جنب كده ووقفنا في 

محل واحدة بتبیع ھدوم. قلت لھم: 
"طب ایھ المشكلة ان انتوا تسیبوھا زي ما ربنا خلقھا؟"

" لا یا أبلة انتي عاوزة بناتنا لما یكبروا یمشوا في البطال!" 
كانت زمیلتي أصلا في  برة وھي  كانت راجعة من  دكتورة صدیقتي،  لھم: "بصوا طب في  قلت 
ثانوي. ومن ساعة ما اتجوزنا و كل واحد فینا راح لحالھ من ساعتھا ما شفناش بعض. جیت قابلتھا 
مرة في المترو، عرفنا بعض و سلمنا، والمھم انتي فین، قالت لي أنا في مركز بتاع تنظیم أسرة . 
بدأت أنا وھي ننفذ ندوات للسیدات، نعرفھم ان الختان ده مش الحاجة اللي ھتعف بنتك ولا الكلام ده 
كلھ. بدأنا نجمع البنات اللي خلاص ھیتجوزوا مثلا وھیخلفوا، أو اللي معاھم بنات صغیرین وقربوا 
یعملوا لھم الموضوع ده. لأن احنا عندنا في المنطقة  البنات من تانیة ابتدائي لحد رابعة ییجي فصل 
الصیف ویاخدوھم طابور ویروحوا یطھروھم عند واحدة  دكتورة. فأنا عرفتھا الموضوع ده وبدأنا 
نروح نزور الستات اللي معاھم ولاد قربوا یعملوا الموضوع ده ونوعیھم. خلیت الدكتورة تقنع عدد 
كبیر منھم،  بس كنا  بنلاقي حد یصدنا، والناس بتضایقنا. راحت الدكتورة صدیقتي قالت لي: "أنا 

دي واحدة قالت لي إن بنتھا خطوبتھا اتفسخت عشان مقلب الزبالة ده!
بعد ما عملوا الخطوبة وجاي العریس وجایب أھلھ، وھو داخل في مقلب زبالة كبیر، فقال لھا "ایھ 
ده! انتي مخلیاني أجیب أبویا مدیر المدرسة (ھو من حتة برة المنطقة) ییجوا یخشوا المكان ده؟" بنتھا 

اتفسخت خطوبتھا بعد أسبوع. الناس غلابة ومن حقھا تشوف منظر جمالي.
البنات - ویاخدوا فرص حلوة. یسافروا برة  بالذات  أم بتمنى ولادي یتعلموا كویس -  أنا زي أي 
یحضروا حاجات تخلیھم أكثر ثقة في نفسھم، ومیخافوش من حاجة. واللي أنا عملتھ في طفولتھم ھو 
اني حبیتھم واحتویتھم ومعملتش أي حاجة من اللي اتعملت فیاّ. مش معقولة أخلیھم یمروا بالتجارب 

السیئة اللي مریت بیھا. وحاولت أعوضھم عن حاجات كتیر مخدوھاش زي ماھم عایزین.
الصبیان بحاول أقرب منھم، وبحاول أحتویھم على قد ما أقدر. 

ثانویة عامة عشان تجیب مجموع وتدخل كلیة تسھل لھا الشغل  اللي في  دلوقتي مركزة مع بنتي 
بعدین. وبشجعھا انھا تشتغل. وموضوع الجواز والارتباط بقولھا زي ما یجي، ان شا الله یجي وانتي 
عندك أربعین سنة، المھم انك تعیشي حیاتك صح. الحیاة مش بس جواز وارتباط، الحیاة نجاح في 
الشغل ونجاح في علاقات كویسة في المجتمع المحیط بیھا. بتمني انھا تسافر برة حتي لو ھي بتدرس 

طالما فرصة كویسة. بتمني تخرج من القالب التقلیدي للبنت، مش ھتدخل طالما ھي راضیة. 
أما بنتي الصغیرة فھي موھوبة. بتمني اني أعرف اخلیھا تستثمر مواھبھا. أنا استحملت حیاتي عشان 
خاطرھم وعشان یعیشوا في جو أكثر ألفھ ومحبة، ویروحوا لحتت كویسة في التعلیم، بالذات البنات. 
 نفسي أتطلق. نفسي أموت وأنا منفصلة. مش عاوزة أموت وأنا على ذمتھ. الموضوع ده عامل لي 
غصة في قلبي. أنا حاسة اني لو انفصلت ھبقى أخدت حقي. دي أمنیتي الشخصیة، بطلبھا من ربنا 

دایما.
كنت متخیلة انھ لما یرجع یعیش في مصر الدنیا ھتختلف. مفیش تفاھم بیننا. فرق بیني وبینھ ۱۰ 
سنین. أنا عندي ٤۰ سنة وھو عنده ٥۰ سنة دلوقتي. عمرنا ما أكلنا مع بعض ولا شربنا، یعني طول 
الوقت أنا ھنا في الشغل، بروح البیت أخش أوضتي. لو أنا عایزة آكل ھآكل، لو مش عاوزة ھنام 

وھو مبیكلمنیش.. طب ایھ لزوم الحیاة دي! الواحد یا یعیش صح یا ما یعیشھاش.
 

 في منطقة مش قادرة اقتحمھا وھي جواز البنات في الجزیرة. الجزیرة دي أھلھا منعزلین جوا المیاه، 
حتى في الجواز مبیكتبوش بـ مأذون، ده جواز كده زي زمان بس یعزموا أھل المنطقة ویفرحوا 

والبنت تتجوز وخلاص. البنت بتكون موالید ۲۰۰۳ ومعاھا بیبي عنده سنة ونص!
 أنا عاوزة أجیلھم من حتة قانونیة. دلوقتي ھي مش معاھا وثیقة زواج والبیبي ده اتولد، ھتكتبوه فین، 
ھتسجلوه؟ یعني انتي طالما بنتك لسھ مكملتش سن الجواز یبقى مش ھیطلع لھا قسیمة جواز. المأذون 
مش ھیعرف یطلعھا لو اتنطط حتى. العیلة دي بعد ۱۰ سنیین بالظبط لا ھتبقى عاوزة وجوزھا ولا 

ولادھا. ھتبقى اتغیرت ومفاھیمھا اختلفت.
 في المنطقة ھنا في مشاكل أسریة، جایة من ان الراجل قاعد في البیت ومفیش لا شغلة ولا مشغلة. 
والستات ینزلوا یشتغلوا ویمسحوا في البیوت والرجالة تضرب فیھا لیل نھار، ویاخدوا منھم الفلوس 

عشان یجیبوا سجایر... بیأنتخوا في البیت والست تشتغل!
فبدأنا نعمل لھم حرف یدویة ییجوا یتدربوا عندنا. وبعد ما یخلصوا نقعد نحكي؛ عملتوا ایھ؟ طب انتي 

لما روحتي وانتي واخدالھ لحمة مثلا، اشترتیھا بعد ما اشتغلتي، عمل ایھ؟ 
منھم اللي ترد تقول: "والله یا أبلة طفح وضربني. والله یا أبلة شد شعري وأنا بطبخ وحطھولي في 

بقي."
 الرجالة ھنا كلھا بتستعطى مخدرات. والستات یا عیني لا حول لھا ولا قوة. وكمان لو عملوا تحلیل 
دا  تقولي  بیت  في  تشتغل  تیجي  واحدة  لما  أنا حتى  یعني  بلاوي زرقة.  فیروسات ھیلاقوا عندھم 
صاحب البیت اغتصبھا ونام معاھا. دا بیحصل في أبراج عالیة بتبص على النیل. بیاخدوا الخدم من 
الواحدة لمرحلة ان  یبتزوھا. توصل  بیاخدوھا یغتصبوھا وینامو معاھا و  اللي  المنطقة ھنا. لازم 
یتعمل كل ده فیھا عشان خاطر لقمة العیش. في أوقات نقفل علینا الجمعیة ھنا ویبقوا ٥ - ٦ ستات 
عمالین یعیطوا وحزنانین. فأروح مشغلة لھم أغاني "یالا نرقص یا بنات،" ما أنا جھ علیا وقت مریت 
بالظروف دي وملقتش حد للاسف لا شغللي تسجیل یقولي تعالي ارقصي، ولا لقیت حد یطبطب علیا 

في الغربة وأنا لوحدي وبطولي.
 الستات بیصعبوا علیا اوي و ببقى حاسة ان ھم عملوا ایھ عشان یتعمل فیھم كل ده! نفسي أعمل 
حاجة خاصة بالمرأة وبالحقوق الجنسیة. جلسات أو ندوات بشكل مصغر لمجموعة من السیدات اللي 

حاصل معاھم مشاكل. والكلام اللي احنا بنقولھ ھیكون أكثر سریة. ونحاول نساعدھم.
مجموعة منھم لما قعدنا نتكلم عن ھل بتاخدوا حقكوا وانتوا نایمین؟ في ناس كتیر میعرفوش ان لیھم 
حق یاخدوه... ان ھي تنبسط. لو الست واخدة حقھا في السریر مع جوزھا، أعتقد كانت الدنیا ھتھون 
شویة. لكن لا واخدة حقي في الدنیا ولا مبسوطة. وبعدین احنا المجتمعات الفقیرة دي الحاجة اللي 
بتعمل سعادة العلاقة الزوجیة.  فان ھي مش عارفة تتبسط بیھا، مش عارفة تاخدھا، دي بتحز أوي 
في نفس الواحدة یعني. طب أروح فین وآجي منین! یعني معلش یبقى مبھدلھا وضاربھا، وییجي 

باللیل یروح ینام معاھا!
 

 مبحطش حاجة في دماغي غیر لما تتعمل. یعني مثلا في مقلب زبالة. مقلب الزبالة ده أنا بعون الله 
المكان ده عبارة عن دایرة ینفع تتعمل میدان. لو  قبل ما ییجي نص ۲۰۱۹ ھكون عملاه جنینة. 
اتعملت میدان ھتحیي المكان كویس جدا. عاوزة أعملھ جنینة عشان الناس الغلابة تقعد في مكان حلو. 

كان نفسي أكمل معاكي بس الناس ھنا دماغھا صعبة". 
سافرت برا مصر وأنا عمالة أفكر؛ طب أنا ھفضل كده! ھسیب الناس دي تدمر نفسھا وعیالھا؟! 

رحت بقول لقریبتي في مرة قاعدین سوا: "ما تیجي نعمل جمعیة؟" 
قالت لي "ھو حد فینا فاضي؟ جمعیة ایھ اللي ھنعملھا!" 

قلت لھا "لا أنا اللي ھمسكھا، بس أنا عاوزة أعضاء معایا. ناس أثق فیھم." 
وفعلا جمعنا ٥ بطایق بتاعتنا ورحت عاملة ورق  الجمعیة... دا كان بعد الثورة بشویة.

كان في مجموعة دینیة مسیسة جولي الأول بالحسنى، قالوا لي: "ھنحط صورتك وھتبقي معانا في 
"الحزب"  وناخد لك مكان ٥ أدوار وھنأسسھولك وتبقي تبعنا." 

وأنا أصلا اكمني كنت عایشة في السعودیة كنت لابسة نقاب، بس أنا النقاب على وشي مش على 
عقلي.

وبقى یجولي شیوخ وستات منتقبات یقولوا لي:
 طب انتي لیھ بتعملي كده؟

طب انتي مصلحتك ایھ؟
انتي مین مدیكي فلوس عشان تعملي فینا كده؟

قلت لھم: "أنا محدش مدیني فلوس." 
أنا مش عایزة أقول لھا إن دي تجربة وأنا عشت مأساة، بس قولت لھم احنا عارفین إن الحاجة دي 

ضارة، ازاي ھنسیب الناس تعملھا؟ 
قالوا: لا بس حرام علیكي. الستات اللي انتي منعتیھم دول الدكتور عامل لھم تخفیض یجیبوا بنتین 

والتالتة ببلاش.  
فجأة وأنا مروحة  كانت عربیة ھـ تخبطني. بس أنا الحمد � كنت رشیقة نطیت محصلیش حاجة. 
بس عرفنا بقى ان ده كان حد مسلط "اخبطوھا بعربیة وھي ماشیة." عایزین یخلصوا من البومة اللي 

عمالة تأدن في ودن الستات.

لحد ما حصلت حادثة شھیرة في ۲۰۱۲، بنت كانت طالعة رابعة ابتدائي راحت عند الدكتور ونزفت 
كمیة ھائلة من الدم، وصلت لمرحلة الموت. وقسم الشرطة جھ وعمل معاینة لقى العیادة ملیانة دم 
ومبھدلة خالص. أبو البنت اشتكي لكن الدكتور متعاقبش. كان لیھ حد في وزارة الصحة وراحوا خدوا 
دلوقتي ضعفانة جدا  لحد  البنت  لسة عایشة...  البنت  دام  ما  وقالوا عادي  اتصالحوا،  و  البنت  أبو 

وقطفوھا یا عیني.
أنا مریت بتجربة شخصیة، ومش عاوزة غیري یتعرض لھا. وقعدت أعمل ده بكل الوسائل اللي 
عندي. لو مش ھعرف اتكلم مع الستات بالطریقة اللي ھم عاوزینھا، ھجیب لھم حد یقول لھم الكلام 
ده. جبت شیوخ وجبت دكاترة عشان یقنعوا السیدات ان الختان عادة ضارة... حاولت على قد ما 

أقدر.
حالیا مفیش دكاترة  في المنطقة بتعمل ده لأن احنا واقفین بالمرصاد. في الموسم بتاع الختان ده 
بنكرس یمكن كل أسبوع ندوة، وأجیب ناس یتكلموا مع البنات في المدارس وعرفناھم نجدة الطفل، 

وطریقة التصرف لو في أي حد فیھم اتعرض لحاجة.
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حلمت بجوزي بیاخدني من ایدي وبیشاور علي حتھ تحت الكنبة في بیتنا، وبیحاول یقنعني إن تحتھا 
في أرض ممكن  أزرع فیھا. ببص علي الارض لقیتھا صخر وقلتلھ الارض ده بور مش حتطلع 
حاجة. فضل یزقني لتحت ویقولي جربي بس وأنا أقولھ صدقني الأرض دي بور مش حینفع أزرع 
فیھا حاجة مافیش منھا أمل صدقني. فتحت عیني في بیتي على سریري وكنت لسھ حاسھ بالتقل على 

ضھري ورقبتي . حسیت بضھري واجعني كأنھ مكانش حلم … التقل ده مش حلم.

اتجوزت قبل ما أكمل ثانوي. كنت طفلة ۱۷ سنة، معرفش الصح من الغلط. بعد ما اتجوزت وقعدت 
معاه ۱۰ سنیین، حسیت إنھ لا دا ھو جوزي اللي أنا عوزاه، ولا دي الحیاة اللي أنا عوزاھا،  لحد 
ما تعبت ورحت طلبت من جوزي الرجوع لمصر. ورده كان: "لأ احنا بنعمل فلوس كویسة ھنا في 
السعودیة". فـقررت أرجع مصر بحجة إن أنا مریضة.  شلت المرارة ھنا في مصر وأنا عندي ۲۸ 
سنة، وكان معایا ۳ عیال. فلما بقیت في وسط أھلي حسیت إن أنا قویة وقولت مش راجعة السعودیة 
تاني. ف الكل قال: "یا بنتي و جوزك!" قولت لھم "والله مش ھرجع السعودیة. واستحالة ھكمل برا 

تاني".
  جارتي جت تعزمني على خطوبة بنتھا اللي كانت في تانیة اعدادي! أنا طول الوقت في الخطوبة 

دي عمالة أعیطّ .عایزة أقول لھا انتي بترمیھا، یعني عیلة صغیرة تفھم إیھ في الجواز دي! 
قلت لھا "طب ممكن أطلب منك طلب؟ متجوزیش بنتك دلوقت". قالت لي:" یا أبلة دول خمسة على 
قلبي، ده أنا ما حصدق أطلعّ منھم واحدة." قلت لھا "والله العظیم  لو ھتموت من الجوع عندك أحسن 
ما تموت من الجوع مع حد ھي مش ھتقبلھ أصلا لما تكبر،" وبدأت أكلمھم.. "یاجماعة یوم الجمعة 
بعد ما تخلصوا شغلكوا، أنا عاملة في البیت قعدة، تعالوا اقعدوا معایا". وقعدت أحكي لھم انھ ما 
انتوا  البنت مش حتفیدھا زي ما  الطھارة دي أصلا عادة ضارة جدا ، ھتؤذي  البنات،  تطھروش 

متخیلین إن ھي عفة ونضافة والحوارات دي خالص. وبدأت مجموعة منھم تسمعني.
 كان في بنتین رایحین یختنوھم. وھم رایحین الدكتور وأنا وراھم أجري. قلتلھم "طب تعالوا نتكلم 
سوا. البنات خایفة... أحسن واحدة منھم تنزف من الخوف." المھم أخدتھم على جنب كده ووقفنا في 

محل واحدة بتبیع ھدوم. قلت لھم: 
"طب ایھ المشكلة ان انتوا تسیبوھا زي ما ربنا خلقھا؟"

" لا یا أبلة انتي عاوزة بناتنا لما یكبروا یمشوا في البطال!" 
كانت زمیلتي أصلا في  برة وھي  كانت راجعة من  دكتورة صدیقتي،  لھم: "بصوا طب في  قلت 
ثانوي. ومن ساعة ما اتجوزنا و كل واحد فینا راح لحالھ من ساعتھا ما شفناش بعض. جیت قابلتھا 
مرة في المترو، عرفنا بعض و سلمنا، والمھم انتي فین، قالت لي أنا في مركز بتاع تنظیم أسرة . 
بدأت أنا وھي ننفذ ندوات للسیدات، نعرفھم ان الختان ده مش الحاجة اللي ھتعف بنتك ولا الكلام ده 
كلھ. بدأنا نجمع البنات اللي خلاص ھیتجوزوا مثلا وھیخلفوا، أو اللي معاھم بنات صغیرین وقربوا 
یعملوا لھم الموضوع ده. لأن احنا عندنا في المنطقة  البنات من تانیة ابتدائي لحد رابعة ییجي فصل 
الصیف ویاخدوھم طابور ویروحوا یطھروھم عند واحدة  دكتورة. فأنا عرفتھا الموضوع ده وبدأنا 
نروح نزور الستات اللي معاھم ولاد قربوا یعملوا الموضوع ده ونوعیھم. خلیت الدكتورة تقنع عدد 
كبیر منھم،  بس كنا  بنلاقي حد یصدنا، والناس بتضایقنا. راحت الدكتورة صدیقتي قالت لي: "أنا 

دي واحدة قالت لي إن بنتھا خطوبتھا اتفسخت عشان مقلب الزبالة ده!
بعد ما عملوا الخطوبة وجاي العریس وجایب أھلھ، وھو داخل في مقلب زبالة كبیر، فقال لھا "ایھ 
ده! انتي مخلیاني أجیب أبویا مدیر المدرسة (ھو من حتة برة المنطقة) ییجوا یخشوا المكان ده؟" بنتھا 

اتفسخت خطوبتھا بعد أسبوع. الناس غلابة ومن حقھا تشوف منظر جمالي.
البنات - ویاخدوا فرص حلوة. یسافروا برة  بالذات  أم بتمنى ولادي یتعلموا كویس -  أنا زي أي 
یحضروا حاجات تخلیھم أكثر ثقة في نفسھم، ومیخافوش من حاجة. واللي أنا عملتھ في طفولتھم ھو 
اني حبیتھم واحتویتھم ومعملتش أي حاجة من اللي اتعملت فیاّ. مش معقولة أخلیھم یمروا بالتجارب 

السیئة اللي مریت بیھا. وحاولت أعوضھم عن حاجات كتیر مخدوھاش زي ماھم عایزین.
الصبیان بحاول أقرب منھم، وبحاول أحتویھم على قد ما أقدر. 

ثانویة عامة عشان تجیب مجموع وتدخل كلیة تسھل لھا الشغل  اللي في  دلوقتي مركزة مع بنتي 
بعدین. وبشجعھا انھا تشتغل. وموضوع الجواز والارتباط بقولھا زي ما یجي، ان شا الله یجي وانتي 
عندك أربعین سنة، المھم انك تعیشي حیاتك صح. الحیاة مش بس جواز وارتباط، الحیاة نجاح في 
الشغل ونجاح في علاقات كویسة في المجتمع المحیط بیھا. بتمني انھا تسافر برة حتي لو ھي بتدرس 

طالما فرصة كویسة. بتمني تخرج من القالب التقلیدي للبنت، مش ھتدخل طالما ھي راضیة. 
أما بنتي الصغیرة فھي موھوبة. بتمني اني أعرف اخلیھا تستثمر مواھبھا. أنا استحملت حیاتي عشان 
خاطرھم وعشان یعیشوا في جو أكثر ألفھ ومحبة، ویروحوا لحتت كویسة في التعلیم، بالذات البنات. 
 نفسي أتطلق. نفسي أموت وأنا منفصلة. مش عاوزة أموت وأنا على ذمتھ. الموضوع ده عامل لي 
غصة في قلبي. أنا حاسة اني لو انفصلت ھبقى أخدت حقي. دي أمنیتي الشخصیة، بطلبھا من ربنا 

دایما.
كنت متخیلة انھ لما یرجع یعیش في مصر الدنیا ھتختلف. مفیش تفاھم بیننا. فرق بیني وبینھ ۱۰ 
سنین. أنا عندي ٤۰ سنة وھو عنده ٥۰ سنة دلوقتي. عمرنا ما أكلنا مع بعض ولا شربنا، یعني طول 
الوقت أنا ھنا في الشغل، بروح البیت أخش أوضتي. لو أنا عایزة آكل ھآكل، لو مش عاوزة ھنام 

وھو مبیكلمنیش.. طب ایھ لزوم الحیاة دي! الواحد یا یعیش صح یا ما یعیشھاش.
 

 في منطقة مش قادرة اقتحمھا وھي جواز البنات في الجزیرة. الجزیرة دي أھلھا منعزلین جوا المیاه، 
حتى في الجواز مبیكتبوش بـ مأذون، ده جواز كده زي زمان بس یعزموا أھل المنطقة ویفرحوا 

والبنت تتجوز وخلاص. البنت بتكون موالید ۲۰۰۳ ومعاھا بیبي عنده سنة ونص!
 أنا عاوزة أجیلھم من حتة قانونیة. دلوقتي ھي مش معاھا وثیقة زواج والبیبي ده اتولد، ھتكتبوه فین، 
ھتسجلوه؟ یعني انتي طالما بنتك لسھ مكملتش سن الجواز یبقى مش ھیطلع لھا قسیمة جواز. المأذون 
مش ھیعرف یطلعھا لو اتنطط حتى. العیلة دي بعد ۱۰ سنیین بالظبط لا ھتبقى عاوزة وجوزھا ولا 

ولادھا. ھتبقى اتغیرت ومفاھیمھا اختلفت.
 في المنطقة ھنا في مشاكل أسریة، جایة من ان الراجل قاعد في البیت ومفیش لا شغلة ولا مشغلة. 
والستات ینزلوا یشتغلوا ویمسحوا في البیوت والرجالة تضرب فیھا لیل نھار، ویاخدوا منھم الفلوس 

عشان یجیبوا سجایر... بیأنتخوا في البیت والست تشتغل!
فبدأنا نعمل لھم حرف یدویة ییجوا یتدربوا عندنا. وبعد ما یخلصوا نقعد نحكي؛ عملتوا ایھ؟ طب انتي 

لما روحتي وانتي واخدالھ لحمة مثلا، اشترتیھا بعد ما اشتغلتي، عمل ایھ؟ 
منھم اللي ترد تقول: "والله یا أبلة طفح وضربني. والله یا أبلة شد شعري وأنا بطبخ وحطھولي في 

بقي."
 الرجالة ھنا كلھا بتستعطى مخدرات. والستات یا عیني لا حول لھا ولا قوة. وكمان لو عملوا تحلیل 
دا  تقولي  بیت  في  تشتغل  تیجي  واحدة  لما  أنا حتى  یعني  بلاوي زرقة.  فیروسات ھیلاقوا عندھم 
صاحب البیت اغتصبھا ونام معاھا. دا بیحصل في أبراج عالیة بتبص على النیل. بیاخدوا الخدم من 
الواحدة لمرحلة ان  یبتزوھا. توصل  بیاخدوھا یغتصبوھا وینامو معاھا و  اللي  المنطقة ھنا. لازم 
یتعمل كل ده فیھا عشان خاطر لقمة العیش. في أوقات نقفل علینا الجمعیة ھنا ویبقوا ٥ - ٦ ستات 
عمالین یعیطوا وحزنانین. فأروح مشغلة لھم أغاني "یالا نرقص یا بنات،" ما أنا جھ علیا وقت مریت 
بالظروف دي وملقتش حد للاسف لا شغللي تسجیل یقولي تعالي ارقصي، ولا لقیت حد یطبطب علیا 

في الغربة وأنا لوحدي وبطولي.
 الستات بیصعبوا علیا اوي و ببقى حاسة ان ھم عملوا ایھ عشان یتعمل فیھم كل ده! نفسي أعمل 
حاجة خاصة بالمرأة وبالحقوق الجنسیة. جلسات أو ندوات بشكل مصغر لمجموعة من السیدات اللي 

حاصل معاھم مشاكل. والكلام اللي احنا بنقولھ ھیكون أكثر سریة. ونحاول نساعدھم.
مجموعة منھم لما قعدنا نتكلم عن ھل بتاخدوا حقكوا وانتوا نایمین؟ في ناس كتیر میعرفوش ان لیھم 
حق یاخدوه... ان ھي تنبسط. لو الست واخدة حقھا في السریر مع جوزھا، أعتقد كانت الدنیا ھتھون 
شویة. لكن لا واخدة حقي في الدنیا ولا مبسوطة. وبعدین احنا المجتمعات الفقیرة دي الحاجة اللي 
بتعمل سعادة العلاقة الزوجیة.  فان ھي مش عارفة تتبسط بیھا، مش عارفة تاخدھا، دي بتحز أوي 
في نفس الواحدة یعني. طب أروح فین وآجي منین! یعني معلش یبقى مبھدلھا وضاربھا، وییجي 

باللیل یروح ینام معاھا!
 

 مبحطش حاجة في دماغي غیر لما تتعمل. یعني مثلا في مقلب زبالة. مقلب الزبالة ده أنا بعون الله 
المكان ده عبارة عن دایرة ینفع تتعمل میدان. لو  قبل ما ییجي نص ۲۰۱۹ ھكون عملاه جنینة. 
اتعملت میدان ھتحیي المكان كویس جدا. عاوزة أعملھ جنینة عشان الناس الغلابة تقعد في مكان حلو. 

كان نفسي أكمل معاكي بس الناس ھنا دماغھا صعبة". 
سافرت برا مصر وأنا عمالة أفكر؛ طب أنا ھفضل كده! ھسیب الناس دي تدمر نفسھا وعیالھا؟! 

رحت بقول لقریبتي في مرة قاعدین سوا: "ما تیجي نعمل جمعیة؟" 
قالت لي "ھو حد فینا فاضي؟ جمعیة ایھ اللي ھنعملھا!" 

قلت لھا "لا أنا اللي ھمسكھا، بس أنا عاوزة أعضاء معایا. ناس أثق فیھم." 
وفعلا جمعنا ٥ بطایق بتاعتنا ورحت عاملة ورق  الجمعیة... دا كان بعد الثورة بشویة.

كان في مجموعة دینیة مسیسة جولي الأول بالحسنى، قالوا لي: "ھنحط صورتك وھتبقي معانا في 
"الحزب"  وناخد لك مكان ٥ أدوار وھنأسسھولك وتبقي تبعنا." 

وأنا أصلا اكمني كنت عایشة في السعودیة كنت لابسة نقاب، بس أنا النقاب على وشي مش على 
عقلي.

وبقى یجولي شیوخ وستات منتقبات یقولوا لي:
 طب انتي لیھ بتعملي كده؟

طب انتي مصلحتك ایھ؟
انتي مین مدیكي فلوس عشان تعملي فینا كده؟

قلت لھم: "أنا محدش مدیني فلوس." 
أنا مش عایزة أقول لھا إن دي تجربة وأنا عشت مأساة، بس قولت لھم احنا عارفین إن الحاجة دي 

ضارة، ازاي ھنسیب الناس تعملھا؟ 
قالوا: لا بس حرام علیكي. الستات اللي انتي منعتیھم دول الدكتور عامل لھم تخفیض یجیبوا بنتین 

والتالتة ببلاش.  
فجأة وأنا مروحة  كانت عربیة ھـ تخبطني. بس أنا الحمد � كنت رشیقة نطیت محصلیش حاجة. 
بس عرفنا بقى ان ده كان حد مسلط "اخبطوھا بعربیة وھي ماشیة." عایزین یخلصوا من البومة اللي 

عمالة تأدن في ودن الستات.

لحد ما حصلت حادثة شھیرة في ۲۰۱۲، بنت كانت طالعة رابعة ابتدائي راحت عند الدكتور ونزفت 
كمیة ھائلة من الدم، وصلت لمرحلة الموت. وقسم الشرطة جھ وعمل معاینة لقى العیادة ملیانة دم 
ومبھدلة خالص. أبو البنت اشتكي لكن الدكتور متعاقبش. كان لیھ حد في وزارة الصحة وراحوا خدوا 
دلوقتي ضعفانة جدا  لحد  البنت  لسة عایشة...  البنت  دام  ما  وقالوا عادي  اتصالحوا،  و  البنت  أبو 

وقطفوھا یا عیني.
أنا مریت بتجربة شخصیة، ومش عاوزة غیري یتعرض لھا. وقعدت أعمل ده بكل الوسائل اللي 
عندي. لو مش ھعرف اتكلم مع الستات بالطریقة اللي ھم عاوزینھا، ھجیب لھم حد یقول لھم الكلام 
ده. جبت شیوخ وجبت دكاترة عشان یقنعوا السیدات ان الختان عادة ضارة... حاولت على قد ما 

أقدر.
حالیا مفیش دكاترة  في المنطقة بتعمل ده لأن احنا واقفین بالمرصاد. في الموسم بتاع الختان ده 
بنكرس یمكن كل أسبوع ندوة، وأجیب ناس یتكلموا مع البنات في المدارس وعرفناھم نجدة الطفل، 

وطریقة التصرف لو في أي حد فیھم اتعرض لحاجة.


